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  في ميزان النقد الحديث (النثر)دراسات في الأدب العربي كتاب 
  *عليرضا كاههء

  ملخصال
ولهـذا السـبب   الحـديث،  طيلة القرن الماضي قد جرت تغييرات واسعة وكبيرة علي النثر العربي 

إلي جانب التدقيق وإنعـام النظـر فـي النمـاذج      ،دراسة مراحل نشوئه والتحولات الطارئة عليه
إلي دراسات دقيقة وشاملة، وذلك بسـبب الاتسـاع    في هذا المجال بحاجةوالمقدمة الموجودة 

دراسـات  . إن كتاب وأنماطه المتعددة في النثر الحديثالمتعددة الجغرافي والمواضيع المطروحة 
الذي كتبه الدارسان محمد أحمد ربيع، وسالم أحمد الحمـداني   في الأدب العربي الحديث (النثر)

إلي رصد مراحـل  سعي الكاتبان ير الحديث؛ حيث تطرق إلي النثيبالاشتراك، أحد الكتب الذي 
مـن خـلال انتقـاء    تطور أنواعه المتنوعة وهي: المقالة، والقصة القصيرة، والرواية، والمسرحية، و

لقاريء. مع الأخـذ بعـين الاعتبـار    لرؤيتهما النقدية  انمقديتحليلها كل نوع، والقيام ب نماذج من
نصوص النثر في « مادةتقديم هذا الكتاب كنص تعليمي لالسؤال الهام: هل من المطلوب اختيار و

فـي فـرع اللغـة العربيـة وآدابهـا لمرحلـة       التي تعُرض علي الطلاّب الإيرانيين » العصر المعاصر
الليسانس؟ يجب القول بأنّ هذا الكتاب لم يتبنّ منحي واتجاهـاً واحـداً ومنهجيـاً فـي تحليـل      

لأجل هذا لا يمكن تقديمه كمرجع و، فيها المدروسةالنصوص علاوة علي عدم شمولية النماذج 
ذ لا يمكـّنهم بعـد قـراءة هـذا البحـث مـن       حاجات الطلبة في هذا المجالإ يلبيكامل وجامع 

. إن هذا المقال يسعي من ناحية نقدوتقييم النصوص الحديثة وفقاً لنظرية خاصة ذات إطار محدد
تبيين و ،ناحية أخري يقوم بدراسة مضمونه ومن ،لتسليط الضوء علي الجوانب الشكلية للكتاب

  الموجودة فيه.والنقائص المحاسن والمساويء 
، دراســات فــي الأدب العربــي الحــديث (النثــر)الأدب الحــديث، النثــر، الكلمــات المفتاحيــة: 

  أحمد ربيع، سالم أحمد الحمداني.  محمد
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  . مقدمة1
موضع اهتمام والتفات الدارسـين، وبفضـل   طوال العقود الماضية كان النثر الحديث إلي حد كبير 

تهيئة الظروف وتوفير الفرصة للراغبين في متابعة النثر الحديث كي يتعرفّـوا   هذه البحوث، قد تم
ومن هنا يبدو للمتأمل  علي اتجاهاته، ومواضيعه، ورواده، وأعلامه ونتاجاتهم الأدبية.فأكثر أكثر 

من يتصدي لدراسة النثر العربي الحديث تاريخـاً   في هذه الدراسات مدي الصعوبة التي تعترض
أو نقداً وتتمثلّ الصعوبة في أن حجم المادة النقدية التـي يمكـن أن تخضـع للدراسـة والتقـويم      

من هذا المنطلق ينبغي أن يصـب اهتمـام النقـاد علـي رصـد       متناثرة ومبعثرة في البلاد العربية.
ض هـذا النقـد   نقدها الشكلي والمضموني كي يتمخّ المؤلفات المعروضة في هذا المجال ومن ثم

عتماد عليهـا كـنص تعليمـي شـامل، وجـامع،      لالالصادرة،وذلك  عن العثور علي أفضل الكتب
نصوص النثر في العصـر  « مادةتقديمها علي طلاب فرع اللغة العربية وآدابها ل ب حتي يتمومنتخَ

دراسـات  لة إلي تقديم تحليل نقدي لكتـاب  ونظراً لأهمية هذا الأمر تهدف هذه المقا». المعاصر
للكاتبين محمد أحمد ربيع، وسالم أحمد الحمـداني، وتسـعي    في الأدب العربي الحديث (النثر)

ذلك للإجابة عن هذا السؤال: إلـي أي  ولدراسته وتقييمه علي المستويين: الشكلي والمضموني، 
  من البحث العلمي؟ نشودةالم ةمضمونيوال ةمدي أخذ هذا الكتاب بعين الاعتبار الأسس البنيوي

  
  . تحليل الجوانب الشكلية2

له لكـن هنـاك    الجانب الموضوعيللكتاب في  للجوانب الشكليةأنه لا تأثير  الباحثونيري 
ويعتبر أحـد  انتباهالقـاريء و في إثـارة اهتمـام  دورهام ومحوري للشكل، ويكمن هذا الدور 

دراسـات فـي   ع كتـاب  ). لم يتمت3ّ: 1393سيميائية الأثر العلمي (بشيري،  العوامل الهامة في
وتم إغفـال هـذا    تميزه عن الكتب الأخري،بجماليات سيميائية الأدب العربي الحديث (النثر)

سواء علي الغلاف أو داخل صفحات الكتاب. إن جـودة الطباعـة مـن حيـث رسـم       جانبال
 ـالحروف، والصفحات، والبنط جيدة ان مـن الأفضـل تحديـد المباحـث الهامـة فـي       ، لكن ك

تنظيم الفقـرات مـن   التحليلات بتغيير البنط أوتضخيمه للدلالةعلي أهميتها والتركيز عليها.إن 
، بحيث يواجه القاريء في الفصـل الأول فقـرات   متناسق وغير منتظمحيث عدد الأسطر غير 

ن الثاني والثالث تضمنت فقـرات  تلي تباعاً لكن أجزاء من الفصلي ،وقصيرة ، ومنفصلة،مقطّعة
فينبغي أن يحسـن الكاتـب ربـط الجمـل     مل القاريء وتوقعه في الضجر.طويلة ومسهبة قد تُ

والتراكيب، مبتعداً عن العبارات الطويلة التي تؤدي إلي التعقيد أو ضجر القاريء، وقد لا تعبـر  
 عن رأي كاتبها بجلاء ووضوح.
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سة وقريبة للفهم لكن القاريء قد يجد صعوبة فـي فهـم   بأجمعها سل تهإن لغة الكتاب وجملا
أما الحيوية في الحوار فإنها تتحقق بما يصاحب الأداء من حركة عضوية أو القـراءة  «جملة كهذه 

من حركة ذهنية القومية التي ترتبط بها الأمة في كل زمان ومكان، وهي عنوان وهوية الأمة بكل 
جملـة  ال القاريء تأمليما كلّف)، 164 :2003، (ربيعوالحمداني »نشاطاتها الفكرية والأدبية والفنية

حركة ذهنية القومية التي ترتبط بها الأمة في كل «عبارة الوصول إلي المعني المقصود من هفلا يمكن
  ».إلخ ...زمان

بما أن الخطأ المطبعي يفسد الأثر العلمي، ويعطي انطباعـاً سـيئاً لـدي القـارئين فيجـب أن      
 كثيـرة الة مطبعيالخطاء الطباعة دقيقة وخالية من الخطأ. حبذا لو كان الكتاب خالياً من الأتكون 

علي سبيل المثال في الصفحة السادسة، وفي الفقرة الأولي من المقدمة قد كتُـب  التي ظهرت فيه.
 »أضـفينا «وفي ثلاثة أسطر ما قبل الأخير من الصفحة نفسـها نجـد   ». شيئاً«والمقصود » شئياً«

» كما حظـوا علـي التسـلح بـالأخلاق الحميـدة     «والخطأ ظاهر في جملة: ». أضفنا«بدل كلمة 
دة ة متعـد يواجه القاريء أخطاء مطبعي مما يؤسف عليه هو أنو». واحضّ«) والصحيح: 29  (ص

في الغالب بنهاية محزنة. عرفّها  ينهتيطابعاً قاتماً متشائماً والفوسيترك في «... في ثلاثة أسطر: 
 .)168(ص  »مـن التـزيين  بـألوا  مزودة  بغلةرسطو بأنها محاكاة فعل نبيل تام لها طول معلوم أ
مـن   تحتاج إلي تنقيح كلمات: النفوس، ينتهي، بلغة و بألوان. إن هذه الأخطاء تحـطّ  جملاتوال

إذا لم يتم إرشاده إلي المعني الصواب قد يخطأ فـي  بحيث الطالب شأن الكتاب وقد تحير وتضُلّ
  م المعني الصحيح.فه

فالعجمة « العربية مؤلفاتد بعض الإن الأخطاء الصرفية والنحوية هي من الأضرار التي قد تهد
مـن هـذا   ، و)32 :2008 ،(الهاشـمي » واللحن شائعان حتي علي ألسنة المتخصصين والمتعلمين

النحـو  المنطلق إن أسباب تدريس النحو الآن لم تختلف عن دواعي تدريسـه فـي السـابق؛ لأن    
هـذا الكتـاب أخطـاء صـرفية      ظهرت فيللأسفيساعد الطلبة علي اكتشاف الخطأ في المكتوب.و

: ةلحرف الجـار غير المناسبمن استخدام لاا .1ها: أهموفيما يلي إشارة إلي  أشكال شتيّ،ونحوية ب
»والمعنـي يكمـل   61(ص » الإنسـان...  فـي  د الشخصيات في القصة، وغالباً مـا تكـون  وتتعد ،(

وتخُتار منه وليست من  ،الجارة؛ أي تكون الشخصيات من الإنسان» من«قيم بواسطة حرف ويست
فمـنهم مـن   «عدم المطابقة بين الصفة والموصوف فيالتعريف والتنكيـر:   .2 .الموجودات الأخري

عدم المطابقة بين الصفة والموصـوف فـي    .3). 64(ص » القصصيةوصفاً دقيقاً بيئة يفضلّ وصف
مجـيء   .4). 158(ص » التراثـي اقتباس موضوعاتها من الحكايات الشـعبية  «أنيث: التذكير والت

» الإنسـان  الإرادةإن انتصار الإرادة في جنوب شرقي آسيا هو انتصـار  ... «علي المضاف: » ال«
علي الجملة الابتدائيـة:  » أنّ«مجيء  .5). 91(ص ..» الأولاده حانت منه التفاتة نحو«)، 94(ص 
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سم الإشارة والمشـار  إعدم تطابق  .6). 128(ص » يسي الذي يعكس تطلعات..الحدث الرئأن «
لأن جهد الكاتـب  ). «5 ص (مقدمة كتاب» ا المادة (نثرا) جنس المقالة و...هذإذ خصصنا ل«إليه: 

 هذهولم تستطع البيئة الجديدة أن تضعف ). «133(ص » الشخصيات قد انصب... هذافي تصوير 
» لَـم «إلغـاء عمـل حـرف     .7 ).163(ص » ا الحالةهذففي ). «148(ص » الإحساس في نفسه

  ).172(ص » علي مسرحياته الحيوية والحركة لم يضيفلكن هذا الصراع «الجازمة: 
تحمل لنصها ولقارئها تدقيقاً وتحقيقاً للمرجع الذي انتزُعت منه، إمـا  «الهوامش و الحواشي إن

تقع في آخر المبحث أو الكتاب)، وإمـا قريبـة (أي أن تقـع فـي أسـفل       أن تكون بعيدة (أي أن
ــد، » الصــفحة) ــي ). و131: 2008(بلعاب ــي  الهوامشــالموجودة ف ــع ف ــاب تق ــذا الكت أســفل ه

دونت المعلومات فيها بتسلسـل  ، وة علي حدةصفحمستقلة لكل متميزة بأرقام ،وتكون حاتفالص
كاتبان للإرجاع أسلوب: إسم الكتاب، اسم المؤلف، اتبع الالأرقام التي وضعت في نص الصفحة. و

ورقم الصـفحة   ،بذكر إسم الكتاب يكتفي ةتالير المرجع في الصفحات الكرَّحينما يرقم الصفحة. و
ـالأتبع في بعض لكن هذا المنهج لم ي  ذكر إسـم المؤلـف   جزاء من الكتاب، علي سبيل المثال لم ي

تطور الرواية العربية الحديثة في مصر : «119و 118الصفحتين هامش في (عبدالمحسن طه بدر) 
عزالدين إسماعيل: الأدب وفنونه «م إسم المؤلف علي إسم الكتاب تقدنجد أو  ».320- 318ص 
: مكـان النشـر وسـنة الطبـع    متعـددة يشـار إلي  في هوامش صـفحات  و. )192 (ص» 447ص 

، 74، 36 وأيضاً صفحات ،34(ص  »1976القاهرة  94الأدب العربي أصوله ومناهجه ص   في«
لا تذكر في الحاشية معلومات النشر: رقم الطبعة، اسم الناشر، مكان الطبع، «بينما ، )139، 93، 82

سنة الطبع، وإنما يترك ذكر هذه المعلومات إلي ثبت المصادر والمراجع الـذي يـأتي فـي نهايـة     
عدم اتباع أسلوب و ت المصادر،في ثب هذا الفوضي والتذبذب). إن 61: 1992(الركابي، » الرسالة

  .ولا يمكن قبوله في البحوث العلمية واحد في الإرجاع أمر مرفوضصحيح و
وينبغي ،من الخطوات الهامة في البحث العلمي كتابة وتوثيق المراجع والمصادر بطرق سـليمة 

جع لكننـا  قة في فهرس المراقة في متن البحث مطابقة للمراجع الموثّأن تكون كافة المراجع الموثّ
مرجـع الـوارد   المثل  ،مراجعوال نجدعدم تواجد بعض المراجع المستفادة منها في فهرس المصادر

الموجودة  مراجع، وال»20نشأة القصة وتطورها في العراق: عبد الإله أحمد ص : «16 ةصفحالفي 
ومـا يضـعف مصـداقية     .194، 172، 156، 139 ،121، 112، 36التالية:  في هامش الصفحات

 فـي فهـرس المصـادر   » دار النشر، سـنة الطبـع، رقـم الطبـع    «ذكر توثيقها بعدم اجع الكتاب مر
ر للقـاريء إمكانيـة   بعة كي يوفّفهرس وفقا لطرق علمية متّالينبغي توثيق مراجعوكان مراجع، وال

قية التعزيز مصـد أيضاً و الاستزادة في موضوع البحث من خلال رجوعه إلي المراجعالموثوقة بها،
  معلومات.المن التحققّ مما ورد فيه و البحث
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  . التحليل المضموني للكتاب3
العنوان لدي السيميائيين، بمثابة سؤال إشكالي، بينما النص، هو بمثابة إجابة عن هذا السؤال. «إن 

(حمـداوي،  » إن العنوان يحيل علي مرجعية النص، ويحتوي العمل الأدبي في كليتـه وعموميتـه  
العنوان يعين طبيعة النص ويعلن نوايا المبدع فعلي المؤلف أنيمد القاريء  ). وإذا كان108: 1997

في المقدمة بمعلومات عن أسباب تأليف الكتاب، والمنهج المتبع في العمل الأدبي، وإطاره العـام  
هـذا  أعلن الكاتبان في مقدمـة  كخطوة تمهيدية قبل الولوج في صلب الموضوع. فمن هذا المنطلق

دراسات فـي الأدب  «نشره تحت عنوان  جزء متمم للجزء الأول من الكتاب الذي تمه أن الكتاب
الرئيسيةفي الكتاب ثم أشـارا   طرثا عن الأوقد تحد وتناول مادة الشعر. »العربي الحديث (الشعر)

 المنهج التحليلي فـي الذيتم تبنيّه في تبيين القضايا التاريخية، مؤكدّين علي التاريخي إلي الاتجاه 
عتماد علي بعض النماذج لاالآثار الأكثر شهرة إلي جانب االنماذج المقدمة، والتعويل علي دراسة 

، والسبب مـن وراء ذلـك فـي    حظمنذ صدورها باهتمام نقدي واسعلم تالبعيدة عن الشهرة والتي 
التـي  المغمـورة   عمـال تحملها هذه الأ طاقات تعبيرة، ومفاهيم إنسانيةو ،اعتقادهما هو رؤي قيمة

  الإغفال عنها وإهمالها.بنا لا يجدر و تمهيد مكانةلها ولأصحابها في الدراسات الأدبية،نبغي ي
سـماته ومظـاهر    ـ  تمهيد في النثر العربي الحديث«من الكتاب تحت عنوان  الفصل الأوليبدأ 
نت الصفحات الواحدة والعشـرون الأولـي قضـايا عامـة     ). تضم49- 9في أربعين صفحة (» تطوره

ن للاحتـراز عـن تكـرار    يالكـاتب  كتب تاريخ الأدب المعاصـر لكـنّ  ثنايا ها في معظمجدالقاريء ي
 ـ مـة يقظـة الأ  .1: هيمواضـيع متعـددة  تحت ف بشكل موجز ومكثّ هاالموضوعات عالجا  ،ةالعربي

مدارس. يستمر البحث في هذا الفصل حول ال .6 ،لبعثاتا .5 ،الترجمة .4 ،فةاالصح .3 ،الطباعة  .2
ي. ثم يتناول بعجالة عضوواللغوي والم :التغييرات الطارئة علي النثر العربي المعاصر علي المستويين

ذكر مراحل تعريفها، ووبعد » المقالة« عوامل ازدهار الخطابة، وتحت عنوانالأدبية الحديثة و فنونال
ادق الرافعي، وفهمـي  هم: لطفي المنفلوطي، وص يتم تقديم أربعة كتاّبوتطورها، وأنواعها؛  ،نشوئها

  ذج في هذا المجال.انمتهم كمقالاأجزاء مقطوعة من بعض وتعُرض  المدرس، وخالد الكركي،
لـي  ع يلقي نظـرة ) و108- 52صفحة ( 56في » الفن القصصي«عنوان  الفصل الثانين يتضم

وجود نماذج في الأدب العربي تشبه هذا الجنس الأدبي كالحكايات، والمقامات، وبعض القصص 
درس الأسباب الرئيسية في ظهور القصة الحديثة في الأدب العربي، كترجمة تُثم  .كألف ليلة وليلة

سليم  لايلبث أن يظهر أمثاللكن القصص الغربية التي كانت تنُشر في الصحف بهدف تسلية القراء، 
 بعـدما ين ورويداً رويداً تتسع دائرة الكتاّب والأدباء فـي القـرن العشـر    ،البستاني وجرجي زيدان

 ـ من مختلف البلاد العربية وولجت الساحة الأدبية جماعة من الأدباء الكبار  ق الـبعض  الـذين حقّ
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منهم نجاحاً باهراً وغير مسبوق في عالم الأدب أمثال: نجيب محفوظ، عادل كامـل، عبدالحميـد   
 جودة السحار، علي أحمد باكثير، محمود تيمور، توفيق الحكيم، طـه حسـين، يوسـف ادريـس،    
عبدالرحمن الشرقاوي في مصر، وعبد المسيح انطاكي، عبد الحميد الزهراوي، معروف الأرناؤوط، 
شكيب الجابري في سوريا، ومحمود أحمد السيد، ذو النون أيوب، عبد الحق فاضل في العـراق،  

  دريس في لبنان.إوميخائيل نعيمة، وسهيل 
شخصـية، البيئـة، الحبكـة، السـرد،     يستمر هذا الفصل مع تعريف لعناصر الرواية (الحـدث، ال 
الزوجـات   .1والتحليل وهي:  دراسةالأسلوب، الحوار) ثم تعُرض ست قصص قصيرة نموذجاً لل

الخطو فوق الجراح لعـدنان علـي    .3السور لإلهام عبد الكريم.  .2العشر لعبد العزيز عبد الكريم. 
طـار تـأليف محمـد تيمـور.     فـي الق  .5ي المجتمع تأليف يحيي حقـي.  إسماعيل يتحد .4جابر. 

  أبطال الخمرة تأليف محمود أحمد السيد.  .6
هذا الفصـل  ). يبدأ 194- 109صفحة ( 85مؤلفّ من و» الرواية«عنوان  الفصل الثالثيحمل 

. وفـي  نشأة الرواية العربيـة تعريفها وتبيين فروقهامع القصة القصيرة، ويستمربإطلالة سريعة علي ب
بشـكل  ذكر ،وي) لمحمد حسين هيكل1914» (زينب«رواية أولاً م تقدمبحث نماذج من الرواية 

زقـاق  «همـا:  أخـريين  فيها. يختار الكاتبـان روايتـين   سلبياتالموجودة وال الإيجابياتبعض عام 
 عناصرهما الروائية دراسةللطيب صالح، ل» موسم الهجرة إلي الشمال«لنجيب محفوظ، و » المدق

وبعد الانتهـاء مـن دراسـة     (الحدث، الشخصيات، الزمان، المكان، الحبكة والبناء، اللغة، الوصف).
 ـإالباحثـان   شيريدخل البحث في مجال المسرحية وتحت هذا العنوان ي الروايتين المذكورتين ي ل

ل المماثلة في الأدب العربي القديم تحت مسميات مختلفة كالمقامـة، والحكـواتي، وخيـا    هاأنواع
الظل، والقرقوز؛ ويشرحان باختصار مراحل نشوء المسرحية في الأدب العربي الحديث وعناصرها 

عهـا: المأسـاة   انوأ) وفكـرة ،الصراع، الحركة، الحبكـة، الشخصـية، ال  فصول المسرحية، الحوار (لغة
يلي مجنون ل .1هي: ها وتحليللتقديمها وث مسرحيات ثلا يقع الاختيار عليفي الختام ووالملهاة. 

  الحلاج لصلاح عبد الصبور. .3حكاية الأيام الثلاثة لعمر النص.  .2لأحمد شوقي. 
 

  . أخلاقيات البحث4
من الخصائص الجلية لأي بحث علمي تسجيل المراجـع والمصـادر المسـتفادة منهـا، ولحفـظ      

الابتعـاد عـن   ق في إحالة المراجع المقتبسـة منهـا. كمـا أن    الأمانة العلمية علي الدارس أن يدقّ
كمعايير لقياس وتقييم أخلاقيات البحـث   يستخدميمكن أن لانطباع الذاتي التعصب والتطرف وا

). في هذا الصدد يجب القول بأنـه فـي القضـايا التاريخيـة وعلـي وجـه       144: 1391 (اسلامي،
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تفادة التحديد في تحليل النصوص يشير المؤلفان في مواضع عدة إلي المصادر التي أكثرا من الاس
)، 74(ص » اعتمدنا في دراسة هـذه القصـة علـي كتـاب...    : «بهذا القولمنها وتم الاعتماد عليها 

). إن هذا الأمر جدير بالتقدير لكن بعض 111(ص » انتفع الدارسان في هذا الموضوع بكتاب...«
تختلط الأقوال المنقولة من  ،الأحيان بسبب عدم مراعاة أسس الإحالة الصحيحة إلي المراجع

. إن هذه المسألة ظهـرت فـي الصـفحات    هماين بحيث لا يمكن فرزالآخرين مع كلام المؤلفَ
  وفي المباحث المتعلقة بتحليل المسرحيات في الفصل الثالث.، 136- 124و، 86-88

تستخدم لحصر «يتم الاقتباس وفق طرق مختلفة ولكل طريقة مناسبتها وإن علامة التنصيص 
تغيير فيه، ال) أي نقل النص كاملاً دون إحداث 88: 2001(الهواري، » الاقتباس المباشر من الكلام

 اقتـبس  16  في الصفحة لكن الكتاب جعل كافة الأقوال المقتبسة بين القوسين، علي سبيل المثال
ابيـة  ومن مظاهرها الإيج: «لعبدالإلهأحمدهذه الجملة »العراق في وتطورها القصة نشأة«كتاب من

 وفي موضع آخر تم نقل جملة من». أنها (فتحت صدرها للفنون الأدبية الجديدة كالمقالة والقصة)
كقوله فيما ترجم عن أحد الحكاّم «... بين القوسين ولكن دون ذكر المصدر: » رفاعة الطهطاوي«

جميـع  ). كمـا أن  26(ص » كما كان عظيماً عند مماته) (وكان أحظي الملوك باكتساب الطاعة...
نكتفي بذكر ما نقُل  ،وضعت بين القوسين 34و 33الأقوال المقتبسة لتعريف المقالة في الصفحتين 

فن أدبي نثري، حديث علـي الأدب العربـي، وهـو    «لمحمد يوسف نجم: » فن المقالة«كتاب من 
(قطعة محدودة في الطول والموضوع... وشرطها الأول، أن تكـون تعبيـراً صـادقاً عـن شخصـية      

  ).33(ص » بها)كات
» زينـب «)، وروايـة  43(ص » النظـرات «مقالـة  :إن الإحالة إلي نص النمـاذج المدروسـة  

سوا من هـذا عـدمإثبات   لأ، وا) تمت بشكل ناقص193(ص » الحلاج«) ومسرحية 120  (ص
وكـذلك المقـالات الأخـري فـي     )، 46(ص مقالة مصطفي صادق الرافعي الكتب التي نقُلت منها

 ،101، 96، 89، 82، 74فـي الصـفحات   الـواردة  القصص القصـيرة  أيضاً و ،94و 48الصفحات 
 ـ  فـي فهـرس المصـادر   عدم تسـجيل أسـماء هـذه الكتب   يثير التساؤل وما .106 ذكر وتوثيقهـا ب

مرفـوض  وأمـر  من النقائص الجوهرية للكتـاب  ، وهذا يعتبر »النشر، سنة الطبع، رقم الطبع  دار«
  في البحوث العلمية والجامعية.

عدم التدقيق في الإحالة إلي المراجع ظهر بشكل آخر وهو إرجاع الأثر أو الكـلام المنقـول   
حيث تم الجمع بين رواية  64الصفحة حدث شاذاً في إلي كاتب آخر عن طريق الخطأ، وهذا ما 

) وعبد الحميد جودة السحار بصفته كاتباً لهذه الرواية في حين إن عبد 1958» (الشوارع الخلفية«
هذه أحمد الشايب إلي الناقد الكتاب نسبحمن الشرقاوي هو صاحب الرواية. وفي موضع آخر يالر

) والحـال أن هـذه   71(ص » أحمد الشايبأن أسلوب الرجل هو الرجل نفسه يري«العبارة قائلاً: 
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أسـلوب  «) الـذي قـال   1788- 1707» (بوفـون «إلي اللغوي الفرنسـي  منسوبةالجملة الشهيرة 
  ).542 :1974ة، (وهب» الشخص نفسه

  
  من سلبيات الكتاب ما يلي؛ . النقاط السلبية للكتاب5

  في الأدب القصصي تجاهل التيارات الأدبية المعاصرة 1.5
، والعلاقـة  1798يري الكثير من النقاد والمؤرخين أن هجوم نابليون بونابارت علي مصر عـام  

إحياء النهضـة الأدبيـة وبدايـة العهـد      رة فيالمباشرة مع الغرب يعتبر أحد العوامل الهامة والمؤثّ
). إن المؤلفيَن قد جعلا هذه الفتـرة  11: لاتا، ضيف ؛13: 1994الحديث للأدب العربي (هيكل، 

،بينما ة في الدراسة لاتتجاوز منتصـف القـرن العشـرين   لدراستهما لكن الفترة الممتد البدايةنقطة 
ذلـك العقـد آمـالاً عظيمـة، وإنجـازات،      حقبة الستينيات قد تميزت بسمات متميزة، إذ شـهد  

وإحباطات وطنية، وتغيرات عميقة المدي في العلاقات الاجتماعية نحو: ظهور شخصية جمـال  
، واحتلال أجزاء من البلاد العربية؛ وعلي 1967عبدالناصر، وصعود القومية العربية، ونكسة عام 

لأدب العربـي هويتهـا الخاصـة    طول هذا العقد من السنوات وجدت الاتجاهات الحداثية فـي ا 
: أهمهـا سياق تيارات أساسية فـي الأدب الروائي هذا الفي البعض صنفّ يو). 17 :1999(الخراط، 

التيـار الـواقعي    .4التيار الأسطوري المعاصر.  .3 .تيار التشييء .2التيار الداخلي أو العضوي.  .1
). لكـن الكتـاب لـم يتطـرق إلـي      38- 30: 1999(الخراط، التيار الواقعي السحري  .5الجديد. 

الأحداث الهامة لهذه الحقبة، ولم يرد أي إشارة عابرة إلي هذه التيـارات الأدبيـة المـذكورة فـي     
القصص والروايات تعالج مواضيع اجتماعية وواقعية، ومادة  المجال القصصي أوالمسرحي، ومعظم

  حدة نثرية.المسرحيات الثلاث تاريخية، اثننتان منها شعريتان ومسرحية وا
سبعة كتاّب من بلاد  هاالسبب والمعيار في اختيارومما يلاحظ علي هذه الدراسة عدم وضوح 

إنها لم تفُرد مصر، وكاتب واحد من السودان، إلي جانب انتخاب كتاّب آخرين من العراق والأردن.
ار أسلوب الروايـة  باباً للحديث عما كان ولايزال يعرفبعمليات التجنيس الفني التي ظهرت إثر انهي

التقليدية لدي العديد من الكتاّب، وانفلات الكتابة من قيود الشكل،إذ تحولت الرواية حسب رأي 
النقاد إلي أعمال مفتوحة علي أجناس أدبية متعددة، حتي تكاد تغيب حدود النـوع الأدبـي مـع    

ومـن   ).14: 2006ال، الشعر، والسينما، والقصة القصيرة، والمسرح، والريبورتاج الصحفي (أبو نض
من الأفضل تعريف الرواية الجديدة وتبيين أهم مواصفاتها في ثنايا الفصول، ومن ثم هذا المنطلق 

جيدة وعالية ممن رسخوّا أساليب الكتابة الروائيـة   نتاجاتروائيين ذوي اختيارنماذج من أعمال 
صنع االله إبـراهيم، وعبـدالرحمن   أمثال: إبراهيم نصراالله، وبهاء طاهر، و دب العربيلأفي االجديدة 
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منيف، وجمال الغيطاني وغيرهم.كما يجدر بأن تخُصص أجزاءللكتابة النسوية التـي تمثلّـت فـي    
  إبداعاتسحر خليفة، وأحلام مستغانمي، وإملي نصراالله، وهدي بركات، وليلي الأطرش وغيرهن.

  
  الداخلية عدم تناسق العناوين 2.5
التي  يسيةالرئ يفةالوظ«مرافقة أو مصاحبة للنص، في داخل النص و ينعناو ية،الداخل العناوينإن 

 الداخلية العناوين بين العلاقة ربط من تمكنّنا لأنها...  »جينيت«عند  يةالوصف يفةتتخّذها هي الوظ
). 126 :2008(بلعابـد،   أخـري  جهة من الرئيسي وعنوانها الداخلية والعناوين جهة، من وفصولها
 بدايـة  ية،بالمسـرح  يـرتبط تضمن ما ي ،»يةالفصل الثالث الروا«أن  يجدهذا الكتاب  يءلكن قار

 بنشـأتها  مـروراً (المقامة، الحكـواتي و...)، و  يمفي الأدب العربي القد يشبههابشرح وجود ما كان 
 أهـم  من أن وبما. والشرح للدراسة بنماذجها الإتيان إلي ووصولاً وأنواعها، وعناصرها وتطورها

 يفردأن  الأفضل منكان ف والنص، العنوان بين تطابق أن تريد التي المطابقة وظيفة العنوان فوظائ
 اختلافكيفيـة  وبسبب والعناصر، البناء في والمسرحية الرواية لتفاوت نظراً خاص فصلٌ يةلمسرحل

  .العربي الأدب في وتطورهما نشأتهما
الفصـل  العناوين داخل الفصول ظهـر جليـاً في  باع الكتاب منهجاً واحداً في انتخاب إن عدم اتّ

أي عنوان داخلي بينمـا اشـتمل تحليـل    » زينب«الثالث (الرواية) حيث لم يتضمن تحليل رواية 
علـي عنـاوين داخليـة غيـر متشـابهة      » موسم الهجـرة إلـي الشـمال   «و» زقاق المدق«روايتي 

للإشارة إلي سـيرة   قصيرة ومختلفة.هناك نقطة يجب الإشارة إليها وهيأن الكتاب خصص مقاطع
لطفي المنفلوطي (نشاطه الأدبي)، ومصطفي صادق الرافعي (سيرة حيـاة   حياة بعض الأدباء أمثال

والطيب صالح لكنه لم يقدم تعريفاً موجزاً لسيرة حياة الأدبـاء البعيـدين    وأحمد شوقي، وثقافته)،
محمود أحمد وعدنان علي جابر، وم، إلهام عبد الكريوأمثال عبد العزيز عبد الكريم،  عن الشهرة،

بينما كان يستوجب التعريـف   أين عاشوا وما هي إبداعاتهم في عالم الأدب؟ ؛وعمر النص ،السيد
قد يكونون غير معروفين لدي بعض الطـلاب، وذلـك انطلاقـاً مـن     الأدباء الذين الموجز بهؤلاء 

  عالمه الأدبي واستكناه مضامين أدبه.القناعة بأن معرفة المبدع تقدم مفاتيح إضافية للولوج إلي 
  
  عدم الترابط بين المواضيع 3.5

إن الاستطراد الذي يأتي في ثنايا بعض المواضيع والقفز من فكرة إلي أخري دون سـياق أو  
انتظام، تفكـك الموضـوع وتـُذهب انسـجامه ولا تُـدل علـي التركيـز والانسـجام والدقـة          

مت بصلة لمواضـيع أخري،علـي   تجدمواضيع لاالكتاب تو). في هذا 53و 53: 1992  (الركابي،
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هـذه العناصـر:   ل اًشرحنجد » عناصر الفن القصصي«سبيل المثال في الفصل الثاني وتحت عنوان 
السرد، الأسـلوب،   ها،أنواعو حادثة، الشخصية، البيئة، الموضوع، الهدف من كتاب القصة، الحبكةال

وتـم   ،عناصـر الروايـة   لا يدخل ضمنكتابة القصة ). ومن الواضح أن الهدف من 64الحوار (ص 
في القسم المتعلقّ بالمقالة والذيكان من المفترض أن دون تروية وتأمل. وفي هذه العناصر إقحامه 

يأتي الدارسان بنماذج من المقالة العربية لتحليلها واسـتخراج الأفكـار الرئيسـية فيهـا، نجـدهما      
ي ونشاطه الأدبي، وسيرة حياة مصـطفي صـادق الرافعـي    يركزّان علي سيرة حياة لطفي المنفلوط

الفكرة يتنـاول عنصـر   شرح عنصر والمفاهيم النظرية قسم في  ). كذلك45 - 41وثقافته (صص 
هذا مامضي الحديث و، )167المسرحية (ص  الحوار، والجدل الدائر حول الفصحي والعاميةفي لغة

  حه من جديد واختلاط المواضيع.اجتنابه،وطرينبغي عنه في الصفحات السابقة، وكان 
  

  الرئيسية المراجع الاعتماد عليعدم  4.5
الصـادرة فـي مجـال الأدب    المراجع الحديثـة   يعتمد الكتاب عليفي قسم المفاهيم النظرية لا 

مراجـع   ،وكان بالإمكان الحصول علـي الميلادية 2003ن سنة طبعة الكتاب الحديث إلا نادراً. إ
هناك قـواميس  ، للاعتماد عليها لإثراء وإغناء البحث. النثر الحديث قة في مجالدراسات معمو

تّـابفي هـذا   لزامـاً علـي الك   يكونالمصطلحات السردية والمسرحيةو وعرفّت متخصصة درست
 اًهناك نقـاد كما أن . وموثوقة ةحديثمنها لتزويد القاريء بمعلومات وافية و واأن يستفيدالمجال 
قـاموا  ممنوي، وعبد الملك مرتـاض، وسـيزا قاسـم وغيـرهم     سعيد يقطين، وحسن بحرا أمثال

قـاريء هـذا الكتـاب    روايـات مختلفـة لكن  وطبقوها في تحليل لعناصر الرواية دراسات نظريةب
الأدب و «لمحمـد يوسـف نجـم، و   » فن القصـة «إلي كتب أمثال  تالإحالا تعدد لايزال يواجه

وكـذلك  ر.زة مريدن، تباعـاً وبشـكل متكرّ  لعزي» القصة و الرواية«لعزالدين اسماعيل أو » فنونه
مد علي ثلاثة كتب أعتُمن الكتاب، إذ دراسة القضايا التاريخية في الفصل الأول قسم في الحال 

من كتـب تـاريخ الأدب   وفيرة واسعة وها، فلا يتلقي القاريء معلومات منجمل قصيرة لاقتباس
  .التي درست هذه القضايا بالإسهاب والتفصيل

  
  لأساليب في التحليلتعدد ا 5.5

المتأمل في الكتب الجامعية يدرك ما يحف مشكلة المنهج من مزالق؛ لأنه من المسلم به ضرورة 
توافر الخلفية النظرية الذي يمكن علي ضوئه تعقبّ جذور الفكر النقدي، وتفسير النص، وتقويمه. 

د إلي نظرية في الأدب قبـل  فلابد للناقد من التسلح بمفهوم ما للأدب عامة، أي لا بد من الاستنا
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إن فقـدان نقـد أكـاديمي    ). 14و 13: 2005تعامله المباشر مع النصوص الأدبية (عزيز ماضـي،  
التي تهدد البحوث الجامعية وهـذا البحـث أصـبح     خطارومنهجي مركزّ علي نظرية محددة من الأ

أساليب التي لها لسابقة تحليلاته علي الدراسات ا بعضاعتماد الكتاب في لأن  ؛معرضّاً لهذا الخطر
،وأصبح بعض النصوص النقديـة مجـرد   المطروحة باحثفي النقدأدي إلي عدم توحد الم متنوعة

ركام لا يكشف عن الاتجاه النقدي لصاحبي الكتاب، فتحولت الدراسة في بعـض المواضـع إلـي    
اختلاطـاً فـي   يجـد القـاريء   » زقاق المدق«تحليل رواية مجرد سرد وصفي لا أكثر. فمثلاً في 

المدروسة حيث هناك إطلالة سريعةعلي الشخصيات الرئيسية والفرعية، ولكـن تحـت    المواضيع
يكررَّ نفس المواضيع باختصار شديد ثـم يتنـاول مـن جديـد     » ملاحظات حول الرواية«عنوان 

موسـم الهجـرة إلـي    «فـي نقـد روايـة    و). 130- 124(صص الزمان والمكان والشخصيات إلخ 
وعلي الرغم من التحليل الموجز للحدث والشخصيات ونقل فكـرة  )154- 139 (صص »الشمال

واللغـة  الوصـف  يغفل الكتاب عن شرح الزمان والمكان والحبكة، ويتنـاول   الرواية إلي القاريء،
حكـم العـام القائـل    لطلـق ا ومقتطفات من الروايـة ي بالاستناد إلي فقرات و والأسلوب والصراع.

للأشياء شاعر كبير ومهندس مقتدر يعرف كيف يختار ألفاظه ويركب  في تصويره«بأنالطيب صالح 
  ).149(ص » جمله...
الباحث مطالب باستثمار الأفكار النقدية للمنظرّين لإصدار تحليله ورأيـه الخـاص، ولكـن    إن 

تطغـي أحيانـاً علـي تحلـيلات     بحيث طويلة وكاملـة تكون إليها في النص  أشيرتالاقتباسات التي 
في النقد العربي الحـديث  «مثال بالمراجعةإلي أحدالمنابع المعتمدة عليها باسم بيل العلي س.الكتاب

مسرحية حكاية الأيام الثلاثة «نقد قسم ) في 159- 151: 1989(مصطفي، » منطلقات و تطبيقات
 النص المقتـبس أجزاء كبيرة من ) يظهر عدم إدخال أي تغيير في 188- 179(صص » لعمر النص

أن يكون كلام الباحث مسيطراً علـي الأثـر، ولا تغيـب شخصـيته فـي كثـرة        بينما من الضروري
  الاقتباسات المتتالية، ولا يكتفيَ بنقل الاقتباسات خالية من النقد والتعليق حسب المقام والظروف.

تجدر الإشارة إلي أن هناك مقاطع في الفصل الأول لم يفـي بالإتيـان   م لها أي تحليل واكتُقد
م ت بحيثالمقالات، وفي دراسة بعض القصص القصيرة المتعلق بقسم البالنماذج؛ هذا ما نجده في 

ليكشف هو مواهبه في تحليل النصـوص ويكـون طرفـاً فـي      دون أي تعليق أونقدهاللطالب ركت
في الكـلام  والاقتصاد كان ينبغي الابتعادعن الإيجاز لكن و المعادلة التعليمية حسب زعم المؤلفين

إن  بعض الطلاب نحو الهدف المنشودوقديضلوّن فـي متاهـات الـنص.    إذ إنهلايؤدي إلي إرشاد
هم أسـئلة كثيـرة   يترك النصوصدون إعطاء أي معلومات وجيزة أو مفاتيح رئيسية قـد يطـرحعل  

ومن ثم لا يتفاعـل مـع رأي    ومعقدة بحيث لا تسمح له مواهبه العثور علي جواب لهذه الأسئلة،
  الاستنباط.التحليل واتب ولايشاركه في الك
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  فقدان المكونات الشكلية الجامعة 6.5
تفتقر الكتاب للمكونات الشكلية الجامعة وهي: السؤال، والفرضية، وفهرس العناوين الأصـلية  
والفرعية، ونتيجة البحث، والتمارين، والأسئلة المستخرجة من الفصول. إن كان من المفترض 

ليمياً فليجدر بالمؤلفيَن أن يراعيا المكونات المذكورة ويتم تقـديمها فـي   أن يكون الكتاب تع
جميع فصـول الكتـابثم يـتم إنهـاء البحـث بخاتمـة تظُهرالخلاصـة وأهـم الخطـوط العامـة           

  البحث.  لنتائج
  
  . النتيجة6

  يرينا أن: دراسات في الأدب العربي الحديث (النثر)إن تقويم كتاب 
 بالضوابط، والقوانين المتبّعة والصحيحة في الإحالة إلي المصـادر  . مؤلفيَ الكتاب لم يحتفلا1

  .ولم يلاحظا الدقة فيما ينقلانوالمراجع المستفادة منها،
. علــي الــرغم مــن بعــض التحلــيلات الجيــدة والصــائبة فــي ثنايــا الفصــول، لــم يتمتــع 2

هيم النظريـة المتعلقـة   الكتاببالاستفادة من المراجع الجديدة في شرح القضـايا التاريخيـة والمفـا   
  بالرواية والمسرحية.

. المؤلفين لم يخطوا خطوات موحدة ومتساوية في تحليـل النمـاذج المقدمـة، إن هـذا     3
علي الاقتباسات المتتابعة مـن   عتماد، والاتحليلاتالفقدان نقدمنهجيفي معظم الأمر ناجم عن 
  .الدراسات السابقة

جامعاً في النثر العربي الحديث إذ لم يتجاوز في دراساته . لا يمكن اعتبار هذا الكتاب كتاباً 4
التاريخية منتصف القرن العشرين، ولم يشرإلي التيارات الأدبية الحديثة وأعلام الأدب العربي فـي  

  النثر المعاصر وأعمالهم.
  . إن هذا الكتاب تجاهل المؤهلات والمكونات الشكلية الجامعة.5
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